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استراحة المدى

مـن الخنــادق، ظـل نيــال فيــرغــوســون
Fergusonيــسعـــى، في كـتـــابه هـــذا،
إلــى جــواب جــديــد يتــسم بــالـتحــدي
لمسـألة الـنزاع العـالمي، كمـا يقول ألان

مالينسون.
ـــــى ذلـك " أن المـــــؤرخــين يحــنــــــون عل
الــدوام إلــى خــاتمــة، معلــومــة يمكـن
لروايـاتهم أن تـنتهي بهـا "، كمـا يقول
نـيــال فـيــرغــوســون في مقــدمــة آخــر
كتـاب هــام له مـن التــاريخ الـسـردي و
التحليـلي، متفحـصا لمـاذا كان الـقرن
العشرون هو الأكثر دمويةً لحد الآن.
وفي حنـين كهذا، يبـدو المؤرخـون أيضا
راغبين في حـزم التـاريخ في كتلٍ قـابلة
للبيع. لكن هل يمـتلك قرن، أي قرن،
مــن الــــزمــن مغــــزىً مــتـــــأصلا فــيه ؟
إنصـافـاً، مع إن كتـابه )حـرب العـالم(
ــــسـل لـلـقــنــــــاة ــــــة بمــــسـل يــــشـكـل صـل
الـتلفــزيــونيــة 4، فــان فيــرغــوســون لا
يعــالج المسـألـة بتفـصيل مفـرط. كمـا
أن المـؤرخ الـشعبـي يحتـاج إلــى عنـوان
ملفـت لكتـابه. و الصـلة بـالتلفـزيون،
ــــــوّن الـكــتــــــاب، و إن مــن دون شـك، تـل
ـــــشــكـلـه. و ســيــكـــــــون مــن كـــــــانــت لا ت
ــــرى أو ــــى كل حــــال، أن ت المــــؤسـف، عل
تــصــــرف الــنــظــــر عــن كــتــــاب )حــــرب
العــــــالــم( كــمجـــــــرد ملـحق لــتـــــــاريخ
تلفــزيــونـي شعـبــوي. فعلــى الـعكــس،
هنــا لــدينــا عمـل يتــسم بــالأصــالــة و
ــــــاريـخ في ذروة الــتـحــــــدي و الـعــمـق، ت

الجدل. 
لمـاذا كـان القـرن العـشـرون عـنيفـا إلـى
ذلك الحـد، و لماذا وقعت أسـوأ أحواله
المفـرطــة العـنف في أوائل أربعـينــاته و
ـــا الــشـــرقـيـــة و الـــوســطـــى، و في أوروب
مــنــــــشــــــــوريــــــــا و كــــــــوريــــــــا ؟ جــــــــواب
فـيـــرغـــوســـون: هـــو الـنـــزاع العـــرقـي،
الاقــتــصـــــادات و الامــبـــــراطـــــوريـــــات
الـــســــائـــــرة نحـــــو الانحــــدار. و تــبعــــا
للـظــاهــر، لا شـيء جــديــدا هـنــاك، و
إنمـــــا هـــــو يــنقــب عــمــيقـــــا في أســـس
مفــاهيـم تلقـّاهــا النـاس  ويـصل إلـى
استنـتاجات مختلفة إلـى حد ما عما
هــــــو معــتــــــاد. فقـــــد كـــــانــت المعـــــاداة
الألمـــانـيـــة، مــثلا، حـــالـــة مـتــطـــرفـــة
لظاهـرة عامـة )و إن لم تكن شـاملة(.
" ولم تـكن الــسمــة المـميــزة الــرئيـســة
للهـولـوكــوست هــدفهـا الإبـادي وإنمـا
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اسم الكتاب : 
باريس التاريخ المخفي

بقلم/ اندرو هيس
ان كل مـن يفكـر ان بـاريـس هي المــدينـة
الاكـثــر شــاعــريـــة علـــى الارض علـيه ان
يـتقـبل هــذه الـصــورة عـن حـيـــاة سكــان
هـــذه المـــديـنـــة العـــاديـين عـنـــدمـــا هجـم
البـــروسيـين علـيهــا عــام 1870 م والــذي
بــــدء تـــــوضحـه العـبــــارات الـتــــالـيــــة : "
عنـدمــا الحصـار يـشتـد قــام اليـائـسـون
جدا مـن السكان بحفر المقـابر الموجودة
حــــول المــــديـنــــة واخـــــذ العــظــــام مــنهــــا
وطحـنهــا لـيجعلــوا مـنهــا عـصيــدة ولــو
انهــا لاتحتــوي الا علــى قـيمــة غــذائيــة
قـليلـة لـكنهـا علــى الاقل ستـبعث فـيهم
الدفيء ".  او انظـر الى هـذا الوصف : "
في عـام 1776م كانت المقبرة العامة التي
يـدفـن فيهـا المـوتـى من عـامـة النـاس في
بـاريـس قـد تــراكمـت فيهـا الجـثث علـى
مــر الــسـنـين وكـــانهـــا نفــايــات ثـم بــدات
ارضهــــا تغــــور وتـــظهــــر فــــوق ســطـحهــــا
الجثـث المتـعفنـة وهـو مــاجعل الجـرذان
اكلـة اللحـم تحمل قـطعـا من اوصـالهـا

وتدخل سراديب البيوت المجاورة ".
هل تــريــد المــزيــد ؟ انـظــر الــى المـصـيــر
الـــــــذي ال الـــيـه فـــــــرانــــــســـــــوا رافـــــــالاك
المـتــطــــرف الــــذي اغـتــــال الملـك هـنــــري
الرابع في عام 1607م. لقد سلقت جثته
بـالمـاء الحـار وقـطـعت قـطع صـغيــرة ثم
قـامـوا بـشيهـا ليـاكلهـا الغـوغــاء قبل ان
تتحـول البقيـة البـاقيـة من جسـده الى

هشيم.
لقد وضع هذا الكـتاب )التاريخ المخفي
لـباريس( المـؤرخ البريـطاني انـدرو هسي
الـذي اعـتمـدت سيـرته المهـنيـة علـى كل
مــاهــو غـيــر عــادي وغــريـب في الـتـــاريخ
الفــرنــسي واعـطــى هــذا الـعنــوان لاخــر
كـتـبه وهـــو بحـث مــسـتفـيـض : بــاريــس

يـعلم أي مــراقب طـارئ لـلفن بـانه مـثلمـا
اشـتهــر  كلاود مـــونت بــرســومـه الأثيــريــة،
والمنـاظـر الـطبـيعيــة الغـنيـة بـالأوان، فـان
صـديقـه العظـيم ومعـاصــره بييـر اوغـست
ريــنـــــــوار قـــــــد تفـــــــوق في رســـــــومه الحــيـــــــة
للأشخــاص. ففي " مـأدبـة حفلـة الـزورق"
)1881( ، بــضــــربـــــاتهـــــا القــــويــــة والـــطلاء
الصـارخ ، فان زبائن حانـة شاطئ البحيرة
قـد امـسك بـهم في بهجـة مـا بعـد الغـذاء.
كان رينوار بـارعا في الاستيلاء على جوهر
الـلـحــــظـــــــة مـــن بـــين طـــبـقـــــــات المجـــتـــمـع
الفـرنسي- من الصـبايا بخـصلات الحرير
في شعــرهن والأزواج وهم يـرقصـون بخفـة
والـــى العــرب الـبــدو- وهــذا مـــا جعل مـنه
واحــــدا مـن أحـب الانــطـبــــاعـيـين في ذلـك
العـــصـــــــر. ومع ذلــك فقــــــد أنـــتج ريــنــــــوار
مجمـوعـة ضخمـة من المنـاظـر الـطبـيعيـة
الأقل شهرة. فخلال العقدين الأولين من
سـيــــرته الــطــــويلـــة، جــــرب الفـنـــان الـنـــوع

دومـنـيـك دوفلـيـــان الـــذي كـــان يـتــطـلع
لـرئاسـة الجمـهوريـة. وبعـد قراءة كـتاب
هــسي لابــد ان يــدرك المــرء ان دوفـليــان
كـــان محـظـــوظـــا، فهـــو علـــى الاقل قـــد

حافظ على راسه. 
ويـستكشف هـسي الانقسـام في المجتمع
الفـرنسي الـذي لم يتمكـن الباريـسيون
من رابه منـذ ان وجدت المـدينـة و الذي
يـحيـطهــا مـن كل جــوانـبهــا. فـــالنـخبــة
الــسيــاسيـة والاجـتمــاعيـة لاتــرتبـط او
تـشعـر بـالـطبقـات الـدنيـا من المجـتمع.
فلـعدة قـرون مضـت بقيت هـذه النخـبة
تـــراقـب الحـــروب والاحـتجـــاجـــات الـتـي
تقـــوم بهــا الـطـبقــات الــدنـيــا مـن علــى
شـــــرفـــــات قـــصـــــورهــم او جـــــالــــســين في
عـربــاتهم الـتي تجـرهــا الجيـاد يعـودون
بعـــدهـــا الـــى مـــائـــدة العــشـــاء عـنـــدمـــا

يصيبهم الملل من المشاهدة.
ففـي الــــربــيع المــــاضـي وبـيـنـمــــا كــــانـت
الــشـــرطــــة تقــمع تــظـــاهـــرات الــطلـبـــة
بخـــراطيـم الميــاه ذات الـضغـط العـــالي
وبــــالغــــاز المـــسـيـل للــــدمــــوع كــــان افــــراد
الطبقـة العليا يجلسـون مستغرقين في
المطاعم الراقيـة ويحتسون النبيذ وهم
عـلـــــــــى مـقـــــــــربـــــــــة بـــــضـع شـــــــــوارع مـــن
الـتـظـــاهــــرات. وفي خلال العـنف الـــذي
حـــدث في الـــربــيع المـــاضــي بقــي سكـــان
بـاريــس غيـر مـكتــرثين بـالاضـطـرابـات
والتخريب الذي حدث في المناطق التي
تنـتهـي بهــا خـطــوط المتــرو. قــد تـشعــر
بـــالحـــاجـــة لاخـــذ حـمـــام  ســـاخـن بعـــد
قـــرائـتـك لهــــذا الكـتـــاب الـــذي امـتلات
صفحـــاته بـــالـبـــؤس والجـثـث والاشلاء
واوبئـة الجرذان. ولـكنك ستخـرج بفهم
عمـيق لانـاس وحـضـارة ومــدنيـة طـالمـا
حـســدهـــا وافتــرى علـيهــا العـــالم في ان

واحد.

عن الواشنطن بوست

معـظـم الكـتـب المــدرسـيــة. فـتـصــور لــو
انك اخـذت دلـيل سيـاحـي طبعـت عليه
صـــورة كتـــدرائيــة نــوتــردام احـــدى اكثــر
الكنــائس اسـتقبـالا للـزوار في العـالم و
الــتــي كـــــــان يقــــــام فـــيهـــــــا )مهــــــرجــــــان
المجـــــانــيــين( وهــي احـــتفـــــالات تــتــــســم
بـالعـربـدة والفـوضـى وغــالبـا مــاتنـتهي
بجــــريمــــة قــتل او اتــصــــالات جـنـــسـيــــة
جمـاعيــة والتي كـانـت اعتيـاديـة انـذاك
في القـــرن الــســـادس عــشــــر. ولكـن مـن
خلال هـــذا الاذى والـتــشـــويـه الكــــاسح
الــــــــذي لايـــنـــتـهـــي بــــــــدا مـــن قــــصــــص
الانغـمـــاس في اللـــذات القـــوارض الـتـي
تـاكـل الجثث يـورد هـسي ادلـة تـاريخيـة
عـــن الخــــــــــوف مـــن الاجــــــــــانـــب الـقـلـق
الاجتمـاعي والانحـرافــات التي تحـدث

في فرنسا اليوم.
وغـــــالــبـــــا مـــــاكـــــانــت بـــــاريــــس مـكـــــانـــــا
للصدامـات بين النخبة والعـوام ويشير
اليهـا بـدا مـن مظـاهـرات الـطلاب الـى
اول تـظــاهــرة حـــدثت في حــانــة تقع في
مـنــطقــة ســان مــارسـيل في عــام 1229م
احــتجــــاجـــــا علــــى الــــزيـــــادة في اسعــــار
النـبيــذ ويفـســر لمــاذا كـــانت تـظــاهــرات
الطلاب مهمـة ومحوريـة في السيـاسات
الفــرنــسـيـــة. ويقـــول انهــا المــرة الاولــى
التي تحـدث بصـورة غيـر عفويـة ويقوم
بهـا انـاس لـيسـوا جيـاعـاً، فقـد قـام بهـا

طلبة من الطبقة المتوسطة. 
ويـصـــور لـنـــا هــسـي كـيف ان الـــزعـمـــاء
الفــــرنـــسـيـين قــــد اطــيح بـــــرؤوسهـم او
اقصـوا عن عـروشهم بـسبب فـشلهم في
فهم الجمـاهيـر والارتبـاط بهـا وهـو مـا
يعـطـينــا تفــسيــرا جـــزئيــا لمـــاذ يتـملك
الحكـومـة الحـاليـة الـرعب مـن مشـاعـر
الجمــاهيــر التـي ظهــرت في تـظــاهــرات
الــطلاب في الــــربــيع المــــاضـي واصــــابـت
بــالـشـلل كل الجهــود المبــذولــة للـصلاح
وافـــســــدت طـمــــوحــــات رئـيـــس الــــوزراء

انهــا نـظــرة خـفيــة الــى بــاريــس تكـشف
اعـمق لحـظــة في تـــاريخهــا. فقــد عــرى
هـسي المـدينـة بسكـانهـا وحكـامهـا ورغم
انه قــد كــشف عـن القلـيل مـن الاســرار
التـي لم يكـشفهـا مـؤلفــون وصحفيـون
قبـله. لكنه تحدث عن جـانب من تاريخ
بــاريـس لانجــده في دلـيل الــسيــاح او في

التــاريخ المخـفي ولــربمــا سـيكـــون اكثــر
دقـة لـو كــان العنـوان " بـاريـس التـاريخ
القــــذر "  وذلـك مــن خلال مــــايفــــرضه
ركـضهــا اللاهـث نحــو المجــازر وسعـيهــا
نـحــــــــو الـــثــــــــورات والـــتـــمــــــــرد والـعـــنـف
والاعـدامــات و الطــواعين والفقـر علـى

مدى 2000 عام. 

مــــــؤرخ يـكـــــشف عــن تـــــــاريخ مــــــديــنــــــة بــــــاريــــس  المـخفــي
مولي مول 
ترجمة: نعم فؤاد

لمـــــــاذا كـــــــان الـقـــــــرن الـعـــــشرون عـــنـــيـفـــــــاً ؟
 ترجمة : عادل العامل

شــاسع ليـس فـقط لأنه كـان مخـتلط
الأعـراق و لـكن لأنه كــان أيضــا نقطـة
الــتقـــــاء آل هـــــوهــيــنـــــزولــيـــــرن، و آل
هــــــــابــــــســبــــــــورغ، و آل رومــــــــانــــــــوف، و
العثمـانيين. و قـد احتلـت منشـوريا و
كــــوريــــا مــــوقعــــا ممــــاثلا في الــشــــرق
الأقــصـــى، و مـع الارتفـــاع في أهـمـيـــة
الـنفـط الحــاسـمــة، تــزايــدت أهـمـيــة

الخليج و الشرق الأدنى.
إن " إنحــســارات و تــدفقــات الـتكــامل
التجـاري الـدولـي " متـصلـة إلـى حـد
كـــــبـــــيــــــــــــــر بـــــــصــعــــــــــــــود و ســقــــــــــــــوط
الامــبــــراطــــوريـــــات، مع حــــرب أكــثــــر
شيـوعا في الـبدايـة، و بوجـه خاص في
نهـايـة، وجـود الامبـراطـوريـة. و كـانت
امـبـــراطـــوريـــات القـــرن العــشـــريـن "
إستثـنائـية في قـابليتـها لـنشـر الموت و
الـدمـار بـسـبب درجــات لم يـسـبق لهـا
مثيل من القـوة الممركـزة، و السيـطرة
الاقتـصادية و الـتجانس الاجـتماعي،
التي تطمح لها ".  و في الواقع، فإنها
ورثـت مـن بـنــــاة امم القـــرن الـتــــاسع
عـشــر " شهيـة لا تــشبع مـن التـشــاكل
uniformity، فكــانت بـذلـك المعنـى
أشبه بـالـدول  –الامبـراطـوريــات من

الامبراطوريات بالمعنى القديم ".
و يـسـتنـتج فيـرغـوسـون، ربمــا بصـورة
أكــثـــــر راديـكـــــالــيـــــة، أن رؤيـــــة القـــــرن
العـشــريـن كنـصــر للغــرب، أو " القــرن
الأمريكي "، بـانزلاقه الطـويل المتعذر
الإيقــاف في رأسـمــالـيــة ديمقــراطـيــة
ليبـراليـة، هي " أسـاسا قـراءة خاطـئة

لمسار المئة سنة الماضية ".
و مــا يــراه هــو إعــادة تــوجـيـه للعــالـم
نحو الشرق، تقيم توازنا بين الغرب و
الـــشــــرق كــــان قـــــد قُقـــــد في القــــرون
الأربعـــة بعــد عــام .1500 " و لا أحــد
من مــؤرخـي القــرن العـشــريـن يمكـنه
أن يــــطــيـق إغـفــــــــال هــــــــذا الــتـغــبــــــــر
العـلمــانـي الهــائل  –و المـسـتمــر، كمــا
يحـــــذّر. و إذا كـــــانــت قـــــراءتـه، وفقـــــا
لــتعـبـيـــر عـنـــوان الـكـتــــاب الفـــرعـي،
)عــصـــر الـكـــراهـيـــة(، صحــيحـــة، فلا
أحــد، و ليـس المــؤرخ فقــط، يمكـنه أن

يطيق إغفال ذلك.

Timesonline   عن
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  ولكـن عـنف القــرن العــشــريـن، كـمــا
يـؤكد، عـسير علـى الفهم إن لم يـُنظر
إليـه في سياقـه الامبراطـوري: إنحدار
و سقـــوط امـبـــراطـــوريـــات مــتعـــددة
الأعـراق كـانت تهـيمن علـى العـالم في
عـــــام .1900 و كـــــانــت جــمــيع الـــــدول
المـتقــاتلــة الــرئـيــســة في كلا الحــربـين
العــالـيتـين تقــريبــا امبــراطــوريــات أو
امـبــراطــوريــات قــادمــة. و كــان أحــد
الأسبـاب لهذا، مرة أخـرى، اقتصاديا.
فــالاقـتـصــاديــات ذات الــشــأن الكـبـيــر
كــانـت، خلافــا لــدولــة الأمــة، متــاحــة
للامـبـــراطـــوريـــة في زيـــادة الجـيـــوش

الكبيرة و الدفع لها. 
و يــوضح المــؤلف أن اثـنـتـين مـن أكـبــر
معــــــارك القـــــرن  –ســتـــــالــيــنغـــــراد و
الـعـلــمــين  " –خــــــاضــتـهــمــــــا قــــــوات
مـــتـعــــــــــددة الأعــــــــــراق تحـــت رايــــــــــات
أمـبــراطــوريــة ". و كــان هـنــاك سـبـب
آخـر، وهــو جغــرافي: فنقـاط الـتمـاس
بــين الامــبـــــــراطـــــــوريـــــــات، الأراضـــــــى
الحــدوديــة، و المنــاطق الفــاصلــة، أو "
منـاطـق التنــافس الـستـراتيجـي التي
تتبــارى للسـيطـرة عليهــا " تشهـد من
العـنف أكـثــر مـن المـنـــاطق المــركــزيــة

الامبراطورية. 
و كان ما يـدعوه بيرغوسون بـ " المثلث
القـاتل "، و هـو إقلـيم بـين البلـطيق و
البلقـان و البحـر الأسـود، فضـاء قتل
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ــذت مـن قـبل نـظــام حقـيقــة أنهــا نَفّ
حكم كانت تحت تصرفه جميع موارد

اقتصاد مصنّع و مجتمع متعلم ".
و كـــان هـــو تــطـبــيق نمـــوذج الأمـــة –
ــــا الــــوســطــــى و ــــى أوروب الــــدولـــــة عل
الــــشــــــرقــيــــــة، " خلــيــط مـعقــــــد مــن
،diasporas المـقاطـعات و الـشتـاتات
زاد مــن الامكــانـيـــة للـنــزاع، لـتــصـبح
هــذه المنــاطـق أكثــر" منــاطق القـتل "
إهلاكــا في القــرن العـشــرين ". ويمـثل
اســتـكـــشــــاف المـــــؤلف لـلعــــرق، واقـعه
الـعـلــمــي و مــــــــوقـعـه في الاســــطــــــــورة
القومية، تليلا فاتنا متعدد المعارف.

و لـكـن، إذا كـــان العـــداء العـــرقـي مـن
ثـوابت الحـالـة الـبشـريـة، لمـاذا لم يقع
الـعنف المـتطـرف إلا في أوقـات معـينـة
؟ الجــواب، كمــا يقــول المــؤلف، هــو أن
الــنـــــزاع العــــرقــي مــــرتــبــط بعـــــوامل
اقـتصـاديـة. لـكنه، مـرة أخــرى، يقتـرح
تفسيـرا مختلفا نوعا مـا: ليس كافيا
البحث عن أوقات للأزمة الاقتصادية
عــنـــــد محــــاولــــة شــــرح حــــالــــة عــــدم
الاســتقـــــرار، إذ أن نمـــــوا ســــــريعـــــا في
الانتــاج و الــدخــول المــاليــة يمكـنه أن
يكون مـزعزعـا للاستقـرار تمامـا مثل
الانكمـاش السـريع. فـهذه الـتقطـعات
الاقـتصـاديـة العـنيفـة تمـتلك تــأثيـرا
أكــبـــــر مــن الاتجـــــاهـــــات الــبــنــيـــــويـــــة
الطويلة الأجل في الاسعار و الانتاج.
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يبـدو ان المـرء وكـأنه امــام حيلـة سـاحـر.
فـعنــدمــا  تــسلـط ضــوء الــى غــاز، يقــوم
الأخيـر بـابـتلاعه. و مـن ثم تقـوم بـضخ
الـغــــــاز الــــــى حــــــاويــــــة اخــــــرى، تــنـــطـق
بــالكـلمــات الـسحــريــة، و بعــدهــا يـظهــر
الضـوء مرة اخـرى. و لكـن تلك الحيـلة،
الـتي عــرضـت من قـبل عــالمــة الـفيــزيــاء
لــين فــيـــســتــــركــــارد هــــاو  وزمـلائهــــا في
جـامعـة هـارفــرد، لم تــستخـدم الـسحـر.
بل ان الـبـــاحـثـين اســتخـــدمـــوا غـــرائـب
ميكـانيكيا الكم للقيـام بعملية الإخفاء
تـلك. اولا، قــامــوا بــإبـطــاء نـبـض احــد
الأشعة  –الـذي يسـير، بـالطـبع بسـرعة
الضوء- ليـسير ببـطء عن طريق ضخه
في سحابـة فائقـة البـرودة تتـكون مـن ما
يقــارب ملـيــونـي ذرة صــوديــوم. ومـن ثـم
قــامــوا بـتــدمـيـــر شعــاع الــضـــوء كلـيــا،
بــــــاســتــثــنــــــاء اثــــــر تــــــذكــــــاري مــنـه في
الصـوديــوم. وعملـوا علـى تحـويـل بعض
مـن تـلك الــذرات الــى سحــابــة ثــانـيــة،
وداعبـوا الـذرات بشعـاع ليـزر آخـر. وهـذا
pulse(أدى الـى اثـارة "ذكــرى"  النـبض
 (الأصـلي، الــذي يـظهــر، اكثــر ضعفــا و
لكـنه من الناحـية الاخرى لـم يتغير، في
السحابـة الثانية. يقـول هاو بان الذرات
"المـرسـال" الـتي تتحـرك بـين السحـابـات
هي في الأسـاس "نـسخـة مـاديــة" لنـبض
الضـوء الأصلي: جـزء من الضـوء سبك
علــى شـكل ذرات، كـمـــا يمكـنـك القــول.
يمـكــن ان تـــســتخــــــدم تلــك  العــملــيـــــة
لمعالجة المعلومات في الحاسبات الكمية،
الــتــي مــن المــمـكــن ان تـكــــون أقــــوى مــن
الأجهـزة الـتقليـديـة. وقـد  يتـبين بـانهـا

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

 تحول الضوء الى مادة

كيف يمكنك إخفاء موجة ضوئية  لتعاود الظهور في مكان آخر؟
يمكن ان يـوقفـه تمامـا. في هذه الحـالة،
Bose-Einstein يــقــــــــــــــــوم مـــكـــــثــف
بإبطـاء سرعـة الضوء الـى مجرد 24 كم
في الساعـة. وهذا يعني ان النبض الذي
يـستغــرق اقل من واحـد مـن المليـون من
الثــانيــة، والــذي يــسيــر عــادة مــا يقــارب
كيلــو متـر واحـد في ذلك الــزمن، يقـطع
مجـرد مـا يقـارب 20 مـايكـرومتـر) واحـد
ـــيـــمـــتـــــــــر( في غـــــــــاز مـــن الألـف مـــن المـل
الصـوديـوم. لـذلك فـان واحـدا مـن تلك
الــنــبــضـــــات تــبقـــــى بـــــسهـــــولــــــة داخل

السحابة، كما تقول هاو.  
نشر الأخبار

مــن ثــم يقــــوم لــيــــزر "ســيــطــــرة" ثــــانــي
بـتــسجـيل شـكل الـنـبـض الــى المــوجــات
الــذريــة. وعـنــدمـــا  يغلـق ذلك الــشعــاع
التحكمي ويـختفي نبض الضـوء، تبقى
"الـنــسخــة المــاديــة". وفي نفــس الــوقـت،
ينـتقل عــزم الضـوء الـى الـذرات، لــذلك
تــتحــــرك الــــى خــــارج سحــــابــــة مـكــثف
 Bose-Einsteinالـى سحـابـة ثـانيـة
مـشـابهــة والتـي احتفـظ بهــا البــاحثـون
عــالقــة في فخ مـن الحقل المـغنــاطيــسي
لمــســافــة تـبعــد اقل مـن ملـمـيـتــر واحــد.
وعن طريق فتح شعاع السيطرة في هذه
الــسحــابــة الـثــانـيــة، تــسـتحـث الــذرات
المـضافـة على نـشر "رسـالتهـا" من خلال
ـــأكـمـلهـــا. تـنـتــظـم جـمــيع الــسحـــابـــة ب
الـذرات مع بـعضهـا مجـددا، ممـا يعـطي
للــسحــابــة الـثــانـيــة ذكــرى عـن الـنـبـض
الليـزري الأصلي. ومـن ثم تقـوم بـإعـادة
إشعــاع هــذا الـنـبــض، بــالــرغـم مــن انه
يمــثل خـمــس طـــاقـــة الــضــــوء الأصلـي
فـقــــط. يـحـــبـــــــــو الـــنـــبــــض مـــن خـلال
السحـابـة الثـانيـة ويسـرع حـال مغـادرته
إياها. وتكون النتيجة الـنهائية مشابهة
لعــملـيـــة ســـرد قــصـــة امـــام حــشـــد مـن
الاشخاص يقـوم بعض منهم بـالتحرك
الى حـشد آخـر لنـشر القـصة هـناك. ان
اخـذ "نسخ مـادية" من الـضوء قـد يكون
نــافعــا في الاتـصــالات الـضــوئـيــة، كـمــا
تضيف هاو. "ان المـادة أسهل في التعامل
من الضـوء. فعلـى سـبيل المثـال، يمـكننـا
ان نمـسك بهــذه النـسخ ونقـوم بخـزنهـا
علـى رف." وحـسب الـطلب، يمـكن وضع
النـسخ المـاديــة من الـنبـضـات الـضــوئيـة
ــــــة مــن خـلال مـحــــــور مـحــمـل الــــــواصـل
بــصــورة اكـثــر ممـــا يلــزم في حــالــة مـن
الانـتــظـــار، وكــــانهـــا طـــائـــرة في مــطـــار

مزدحم.
عن مجلة الطبيعة
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نــــــافعـــــة في الاتــصـــــالات الــضـــــوئــيـــــة
الـتقلـيــديــة، علــى سـبـيل المـثــال لخــزن

المعلومات المحفوظة في أشعة ضوئية.
الموجة المكسيكية

تعـتمـد الـتجـربــة علـى الـطــريقـة الـتي
تتـصــرف بهــا الــذرات، طـبقــا لمـيكــانـيكــا
الكم، كموجـات او جزيئـات. وهذا يمكن
الــذرات مـن القـيــام بــأشـيــاء مـنــاقـضــة
للبــديهيـة، كــالعبـور مـن فتحـتين في آن
ـــوكهــا واحــد. تــظهــر، عــادة، كـل ذرة سل
الشبه موجي بشكل مستقل عن جميع
جيــرانهــا، وكــأنهــا حـشــد من مـشجـعي
ــــوح بـــــذراعه لعــبــــة كـــــرة القــــدم كـل يل
عـشــوائـيــا. ولكـن لــو ان مجـمــوعــة مـن
الـــــــذرات تعــــــرضــت لــــــدرجــــــات حــــــرارة
مـنخفـضــة جــدا- مجــرد جــزء بــسيـط
مــن الــــدرجــــة فــــوق الــصفــــر المــطـلق-
عـنــدهـــا يمكـن ان تــصل الــى مـــرحلــة،
مـشـابهــة للمـشـجعين الــذين يحـدثـون
مـــــوجـــــة مــنــــسقـــــة ســـــويـــــة )المـــــوجـــــة
المـكــسـيـكـيـــة(. في هـــذه الحـــالـــة، الـتـي
،Bose-Einstein تــــســمــــــى مـكــثـف
يمـكن للمعلـومات التـي تم ترميـزها في
الموجـة الضـوئيـة ان تتحـول الى مـوجة
ذريــة. وبمــا ان جـمـيع الــذرات تـتحــرك
بشكل متـرابط، فان المعلـومات لا تذوب
في ضــوضــاء عـشــوائيــة و تـضـيع. كــانت
هـاو و فــريقهـا قـد بـينـا في الـسـابق بـان
مــكــثـف  – Bose-Einsteinالــــــــذي
يـصنعـونه هنـا بتبـريـد ذرات الصـوديـوم
الــــى مـــــا يقــــارب 600 مــن الملــيــــار مــن
الــدرجــة)ابــرد مـن الفـضــاء الـعمـيق( –
يمكـن ان يبـطـئ شعــاع الـضــوء و حتــى
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ترجمة: المدى 

ــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــوار .. ســـــــــــــــــــــــــــارق الأنـــــــــــــــــــــــــــوار ـري ـ ـ ـ
رجـل وامــــــــرأتــــــــان يـعـــمـلــــــــون في الحـقـل-
يناجـون الطبيعـة، و كأنهم جـزء لا يتجزأ
من المـنظـر الـطبـيعي حــالهم حـال شـروق
الــــشــمـــــس والعــــشــب. تـكـــــشف الاعــمــــــال
الاخــــرى في المعـــرض، وبـــالـــرغـم مـن انهـــا
ليـست رسومـات لمناظـر طبيعيـة تقليـدية،
كــيف عــمل ريــنــــــوار علـــــى تــطـــــويـــــر هـــــذا
الــتفـــــاعل بــين الاشخـــــاص ومحـيـــطهـم.
"كـلاود مـــــــونــت يـــــــرســم في حـــــــديـقــتـه في
اركــنــتـــــــويـل" " )1873( و هــي دراســـــــة عــن
صـــديق له و هـــو يحــاول الاسـتـيلاء علــى
ضـوء الصيف- وهـو الشيء الـذي كان كلا
الـرجلين مفـتونين به. وبـالرغـم من وجود
مـسحــة مـن العــاطـفيــة، الا ان الــرســوم لا
تـــشكـل شهــــادة علـــى صـــداقـــة ريـنــــوار مع
مــونت فحــسب بل انهــا تعكـس ايضــا فهم
الفنـان لأهميـة الفضـاء الفيـزيائـي الذي

يحيط  برسومه الخرافية.  
عن نيوزويك

للـنظــر و تبـدو بـانهـا نـتيجـة تـأثــر رينـوار
بلعـبـــة المـنـظـــور والــظلال.( في " احـتفـــال
عربي" )1881(، تعـمل البنايات الجـزائرية
الـبـيــضـــــاء المقــصـــــورة و الهــــدوء الــــرقــيق
للبحـر الأزرق علـى التعـويض عـن الهيـاج
الجـاري في خلفـية الـلوحـة، حيث يـتجمع
حـشـد لمـشـاهــدة مجمـوعــة من العــازفين.
انهـــا نمـــوذج ســـاطع عـن مـــوضـــوع ريـنـــوار
الـشعبي: الطـريقة التـي يوجد فـيها مدى
واسـع من الــشخــصيــات في إطــار جـســدي
معـين. وفي المـنـــاظـــر الـطـبـيعـيـــة الاوربـيـــة
الاكـثــــر تـقلـيــــديــــة، جــــرب ريـنــــوار طــــرقــــا
لـلاستـيلاء علـــى انعكــاس ضــوء الــشمـس
مـن بين اوراق النبـات. ولعب بـهذا التـأثير
في اعـمــــال مــثل " حــصــــاد في بــــرنــيفــــال،
1880" حـيـث تــتحــــد الأشجــــار المــــزهــــرة و
المـروج الغنيـة بالخـضرة، الألـوان البيـضاء
وأشجـار الخــوخ متحـدة في عـظمـة رائعـة.
وفي الخلفـيـــة، هـنـــالـك ثلاثـــة أشخـــاص-

زيـوريخ. " يسـاعد هـذا المعـرض علـى إبراز
ريـنــوار و هـــو يعلـم نفـسـه لان يكــون اكـثــر
جــســـارة كفـنــان" كـمـــا يقــول كــريــسـتــوفــر
ريـوبـيل، منـظم المعـرض. ومـن بين الامـور
الـتي تـثيـر الانـتبـاه لـوحـات أنجــزت أثنـاء
زيــــارته لـلجـــزائـــر. فـلقــــد ظهـــر الـــسكـــان
المحليـون لـشمـال افـريقيـا يلهمـون رينـوار
بـــــالاســتــمــتـــــاع المـــــرح بمــبــــــاهج الحــيـــــاة؛
يــسـتخـــدم عـملـه سهـــولـــة لـم تلاحــظ في
رسـومات منـاظر الـقارة الاوربيـة الاخرى-
هـارب يقـوم بفك أزرار يـاقـته المتـصلبـة في
Le Jardin " حــــــــــــرارة الـــــــــســــــــــــاحـل. وفي
 d'Essai" (1881)، يـرسم ريـنوار ممـشى
مـظلـل من الـنخـيل الـســاطعــة،  الأشجــار
الاستـوائيـة تـتمـايل بـشكل جـذاب مقـابل
الــسمــاء الــزرقــاء ملـقيــة ظلال ســاحــرة.)
ومـن المـمـتع بـــان لـــوحـــة مـــونـت " ممــشـــى
بــســاتـين مــونـت في كـيفـمـي" الـتـي رسـمـت
بعـــد 21 عـــامـــاً، مـــشــــابهـــة بـــشـكل مـلفـت

الأدبـي والتـدفق، و الــذي شكل فـيمـا بعـد
سـمــــة لــتقـنـيــته. والآن يــــوجــــد هـنــــالـك
معـرض في الـرواق الــوطنـي بلنــدن يجمع
للمرة الاولى 70 مـن لوحات المناظر تلك.
ان " المنــاظــر الـطـبيـعيــة لــرينــوار"- يمتــد
لغـاية مـايو 20، ومـن ثم تنقل الـى الرواق
الــــــــوطـــنـــي لــكـــنــــــــدا في اوتــــــــوا و مـــتـحـف
فــيـلادلفــيـــــا لـلفــنـــــون- قـــــد رتــب حــــســب
الـتسلسل الـزمني ويشمل مـناظر المـدينة،
مناظـر البحر و رسـومات تعود الـى الزمن
الذي أمضـاه في الخارج وفي فـرنسـا. ان ما
يقـارب ربع الاعمـال تعـود الـى مجمـوعـات
خـاصــة؛ " قصـر القـديـس جـورج" ، مـنظـر
في المــــديـنــــة بـقلـم الـبــــاسـتـيـل لأشخــــاص
يطحـنون في منـتهى الـسرور تحـت شجرة،
لم تعـرض على العـامة لمـدة تزيـد على 50
عـــــام. و" الحـــــاصـــــدات" الــتــي اســتعــيـــــرت
للجزء البريطاني من الجولة فقط و من
ثـم سـتعــود الـــى مجـمــوعـــة شخـصـيــة في
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